
هـل سـيقاوم الشعـب السـعودي رؤيـة بـن
سلمان للمملكة العربية السعودية؟
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ــدين للبقــاء في الســلطة وكســب الهيمنــة علــى مــدى عقــود مضــت، وظــف الحكــام الســعوديون ال
الإقليمية. وقد تؤدي محاولة محمد بن سلمان لزعزعة الوضع السعودي الراهن إلى عواقب وخيمة.
وفي يــوم الثلاثــاء الفــارط، أعلــن ولي العهــد الســعودي محمد بــن ســلمان أن بلاده تتجــه نحــو تبــني منهــج

“معتدل ومنفتح” من الإسلام.

أثــارت هــذه التصريحــات ردود فعــل متباينــة بين الســعوديين، تعكــس حقيقــة مــا قــد يحــدث عنــدما
يتعلق الأمر بتحول جذري على المستوى الديني في المملكة العربية السعودية. وقد تساءل الكثيرون
عــن الــدور الــذي مــن المحتمــل أن يلعبــه الــدين في عهــد الملــك محمد بــن ســلمان، خاصــةً وأن الحكــام
السعوديين السابقين قد استثمروا بشكل كبير في خلق تصور للمملكة على اعتبارها الوصي الوحيد

على العقيدة الإسلامية.
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استعمال الدين كأداة

منذ تأسيس الدولة السعودية واستيلائها على أقدس مواقع الدين الإسلامي، أصبح الدين ليس
فحسـب أداة داخليـة للنخبـة السياسـية لفـرض سـلطتها، بـل أيضـا أداةً خارجيـة تسـتخدمها الدولـة
الوليــدة لفــرض قيادتهــا وهيمنتهــا علــى العــالم الإسلامــي. علــى امتــداد العقــود الماضيــة، كــانت إحــدى
يع التنميــة في الأمــاكن الطــرق لتحقيــق هــذا الهــدف تتمثــل في اســتثمار مليــارات الــدولارات في مشــار

الإسلامية المقدسة والمناطق المحيطة بها.

في الآونـة الأخـيرة، أعلنـت حكومـة الملـك سـلمان تخصـيص  مليـار دولار لأعمـال البنـاء الجديـدة.
ويــأتي هــذا التمويــل “الســخي” في أوقــات صــعبة، حيــث فرضــت المملكــة جملــة مــن تــدابير التقشــف
الاقتصـادي علـى المـواطنين السـعوديين، وذلـك عـن طريـق خفـض جميـع الإعانـات الحكوميـة، ورفـع
أسعار السلع الأساسية مثل الوقود والمياه والكهرباء. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال الحكومة في حرب

مستمرة في اليمن، علما وأن تكاليف العمليات هناك تبلغ مائتي مليون دولار يوميا.

يئــا أو مجــرد عمومــا، لا يمكــن اعتبــار هــذا التــدفق مــن الأمــوال بــأي حــال مــن الأحــوال اســتثمارا بر
استجابة لاحتياجات التنمية، بل يعتبر مدفوعا من قبل إستراتيجية تهدف لخلق صورة لنظام ملكي
ســعودي مــدافع عــن الــدين. وبالاســتناد علــى هــذا الأمــر يمكــن تفســير مــا أصــبح يعــرف بالتقاليــد
السعودية، فكلما وقع تنصيب ملك جديد، يبادر هذا الملك بوضع خطط جديدة للأماكن المقدسة،

في حين يحاول تنفيذ هذه المشاريع على مدى حياته.

رافعات البناء خا المسجد الحرام في مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية في  من كانون الثاني/
 يناير سنة

الالتزام بالإسلام؟

في الواقع، تتمثل الفكرة الأساسية  من وراء هذه الخطة في خلق تصور ثابت عن الالتزام السعودي
المستمر بالإسلام، وذلك من خلال القيام بعمليات توسعية ضخمة في المواقع المقدسة. فعلى سبيل
المثال، وخلال حقبة الملك عبد الله السابقة، تم الإعلان عن مشروع توسعة صحن المطاف، الذي تم
الانتهــاء منــه أخــيرا بعــد ثلاث ســنوات مــن العمــل. فضلا عــن ذلــك، أعلــن خلفــه الملــك ســلمان بــدء

مشاريع جديدة تتعلق أيضا بتوسعة نفس منطقة المطاف!

من الواضح أن سلمان لا يريد أن ينظر إليه على أنه الملك الذي لا يحترم التقاليد. والأهم من ذلك،
يع التوسع أن يشوه صورة “حامي الإسلام” التي ما فتئت الحكومة السعودية من شأن وقف مشار
تســعى لترســيخها في الأذهــان. في الواقــع، لا أحــد يعــرف حقًــا إلى أي مــدى ســتصل هــذه المشــاريع أو

الهدف النهائي منها.

بالنسـبة للمملكـة، يبـدو أن هـذه المشـاريع السبيـل الوحيـد بالنسـبة للملـوك في السـعودية “لكسـب”
لقـب “خـادم الحـرمين الـشريفين”. ولعـل أبـرز دليـل علـى أنّ هـذه الاسـتثمارات مسـيسة، حقيقـة أن



معظم المشاريع الإنمائية تتركز في منطقة الحرم والمناطق المحيطة به فقط. في المقابل، تعاني منطقة
مكــة المكرمــة الواقعــة خــا نطــاق الحــرم المــكي مــن جميــع أنــواع الفقــر، ونقــص الاســتثمار، فضلا عــن
تــدهور البنيــة التحتيــة. وفي حين أنهــا خــا نطــاق رادار الحجــاج، لا يمكــن للحكومــة إلا أن تكــون غــير
كــبر بتلــك الاحتياجــات. علــى العمــوم، وقبــل توظيــف أي مــوارد في المملكــة العربيــة مباليــة بشكــل أ

السعودية، لا بد من الأخذ بعين الاعتبار عائداتها السياسية أولا قبل مجالها وهدفها الأساسي.

 
يــاض  مــن تشريــن امــرأة تمــشي خلال مــؤتمر مبــادرة الاســتثمار في المســتقبل الــذي احتضنتــه الر
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شراء النفوذ

استخدم الحكام السعوديون الدين وسيلة لتوسيع نفوذهم في العالم الإسلامي ككل. فعلى سبيل
المثال، لا يوجد مقر لمنظمة التعاون الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية في مصر أو تركيا أو ماليزيا إلا
في جدة، المملكة العربية السعودية. وقد سعت الرياض دائما إلى السيطرة على هذه المؤسسات من
خلال تمويل ميزانياتها وبرامجها مقابل السيطرة على إرادتها السياسية. فعلى سبيل المثال، وخلال
القمــة الإسلاميــة الأخــيرة الــتي عُقــدت في تركيــا، تمكــن الســعوديون مــن التــدخل في فحــوى البيــان

الختامي للمؤتمر الذي ركز بالأساس على إدانة إيران.

في الآونة الأخيرة، وخلال الأزمة مع قطر، فرضت المملكة العربية السعودية سلطتها الدينية، كما هو
الحـال دائمـا، حيـث ابتزت بعـض البلـدان الأفريقيـة مـن خلال التهديـد بالحـد مـن حصـص تـأشيرات
الحج إذا لم تقطع علاقاتها بالدوحة. عقب ذلك، جاء دور المفتي السعودي الكبير في منح “بركاته” لقرار

الحصار المفروض على قطر.

في الحقيقة، لا تعدو هذه الحقائق سوى أن تكون أمثلة قليلة على كيفية توظيف آل سعود للدين
وإســاءتهم لــه. فضلا عــن ذلــك، يحيــل هــذا الأمــر إلى اعتمــاد البلاد بشكــل دائــم علــى الاســتخدام
السياسي للدين، الذي بات أشبه بقوة قسرية لإضفاء الشرعية على حكم آل سعود الداخلي وأداة
للتدخل الخارجي في شؤون البلدان الأجنبية. بناء على تصريحات محمد بن سلمان الأخيرة، لسائل أن
يسأل هل سيتغير بن سلمان عندما يصبح ملكا؟ فقد أورد في مناسبة سابقة أنه “يريد أن تعيش
المملكة حياة طبيعية، حياة تكرس دين التسامح وتقاليد التعاطف”. ومن الواضح أنه يوجه خطابه

للجيل الجديد من السعوديين.

أعلنت الحكومة السعودية عن مشروع البحر الأحمر، وهو منتجع ترفيهي على
الطراز الغربي على الساحل الغربي للمملكة،  لكنه يعزى إلى قرار ملكي بحت

يهدف إلى القضاء، بين عشية وضحاها، على التعصب الديني



المملكة تمر بمرحلة انتقالية

تعتبر العلاقة المتشابكة بين الدين والدولة في المملكة العربية السعودية حساسة وعميقة الجذور. وأي
محاولـة لإبطـال هـذا الرابـط يجـب أن تمـر بحـوار فكـري شامـل وعـام، كمـا ينبغـي أن تتـم بطلـب مـن
الشعب بدلا من فرضها عليه من الأعلى. على العموم، ومنذ تولي محمد بن سلمان السلطة، أصبح
مسـتوى حضـور الـدين في البلاد آخـذ في الانخفـاض، في حين يبـدو أن بـن سـلمان مصر علـى أن يأخـذ
البلاد إلى الطرف الآخر. كما يعمل الأمير الشاب على تجريد المملكة العربية السعودية من أي جوانب

تتعلق بتراثها الديني.

مـن جهـة أخـرى، يعتقـد محمد بـن سـلمان أنـه وفي ظـل قـوة المراسـيم الملكيـة، قـادر علـى عكـس الوضـع
الراهــن، مــع العلــم وأن الأمــر أشبــه “باســتيقاظ الرئيــس الأمريــكي صــباحًا، ويعلــن فــرض الشريعــة
الإسلامية قانونًا على الأرض”. في الحقيقة، يحاول بن سلمان حاليًا فرض “العلمانية” على الجمهور

بدلاً من إقناعهم بها، محاربًا بذلك القيم والتقاليد في المجتمع السعودي.

مؤخرا، أعلنت الحكومة السعودية عن مشروع البحر الأحمر، وهو منتجع ترفيهي على الطراز الغربي
على الساحل الغربي للمملكة. وكما ذكرتُ في مقال سابق، ينطوي هذا المشروع على رسالة موجهة
يــد إنشــاء منتجــع حيــث لا تطبــق قواعــد البلاد، للمجتمــع المحــافظ والتقليــدي مفادهــا أن حكــومته تر
الـتي تتعلـق بالفصـل بين الجنسين “واللبـاس الإسلامـي”. والجـدير بـالذكر أن المـشروع يقـع علـى بعـد

بضع مئات من الكيلومترات من المواقع الإسلامية المقدسة.

في الواقع، لم تكن هذه الخطوة نتيجة للتطور الثقافي الطبيعي الذي حدث داخل المجتمع السعودي،
ولكنــه يعــزى إلى قــرار ملــكي بحــت يهــدف إلى القضــاء، بين عشيــة وضحاهــا، علــى التعصــب الــديني.
ويعتبر هذا الأمر مهينا لشريحة كبيرة من المجتمع السعودي التي وقعت ضحية تأثير الدعاية الدينية

الرسمية السعودية على مدى عقود.

 
كتوبر  أشخاص يتسوقون في سوق في الرياض، المملكة العربية السعودية، في  من تشرين الأول /أ
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يخ دروس التار

من المحتمل أن يكون لهذه الخطة عواقب وخيمة، حيث تعد غير مقبولة أخلاقيا، فضلا عن أنها قد
تصبح بمثابة مبرر لظهور مقاومة شعبية، الأمر الذي لا يعتبر سابقة من نوعها في تاريخ البلد. ففي
، ــرادف لليــوم الأول مــن الســنة الإسلاميــة ــوفمبر ســنة ، الم ــاني / ن ــن الث  مــن تشري
اسـتولت مجموعـة منظمـة تـتراوح بين  و رجـل، تعمـل تحـت قيـادة جهيمـان العتيـبي علـى
المسجد الحرام. وقد هاجم العتيبي علماء الوهابية على عدم الاحتجاج على السياسات التي يعتقد
أنهـا خـانت الإسلام. علاوة علـى ذلـك اتهـم العتيـبي العلمـاء بقبـول حكـم دولـة كـافرة وتقـديم الـولاء
للحكــام الفاســدين مقابــل الحصــول علــى الــشرف والــثراء. وقــد يعيــد التــاريخ نفســه في حــال فشلــت
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القيادة الحالية لمحمد بن سلمان، ولم تتعظ حكومته من الدروس السابقة.

أعتقد أن حماية حرية الفكر والتعبير يمكن أن تؤمن على المدى الطويل سياقا للتغييرات الليبرالية في
البلــد، مــا مــن شأنــه أن يخلــق إطــارا لأفكــار قــادرة علــى إحــداث تغيــير والمساهمــة في ظهــور مجتمــع
متسامح. ومن أجل الصالح العام، يجب السماح بإجراء حوار عام مسبقا وعدم أخذ المجتمع، كما

يحدث في الوقت الراهن، على حين غرة.

اعتقلت المملكة العربية السعودية مؤخرا العديد من المثقفين والكتاب
والناشطين في إطار إجراء وقائي لعرقلة أي احتجاج محتمل ضد سياساتها

رسائل إلى الإمارات العربية المتحدة

ــرى أن مصالحهــا تتنــاقض مــع ــدا لأي خطــاب ي لا ينبغــي للمملكــة العربيــة الســعودية أن تســمح أب
مصالح العالم الإسلامي، بأن يتحول إلى سياسة فعلية. وفي هذا الصدد، لا بد أن توجه رسالة واضحة
في هــذا الصــدد إلى دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة علــى وجــه التحديــد. مــن جهتهــا، فشلــت دولــة
الإمــارات العربيــة المتحــدة في إدراك النطــاق الكامــل لأهميــة الــدين في تحسين الصــورة الاجتماعيــة
والسياسية للمملكة. علاوة على ذلك، يبدو أن أبوظبي لا تدرك الآثار المترتبة على دفع المملكة العربية

السعودية نحو العلمانية قسريا.

تحقيقـــا لهـــذه الغايـــة، اعتقلـــت المملكـــة العربيـــة الســـعودية مـــؤخرا العديـــد مـــن المثقفين والكتـــاب
والنـــاشطين في إطـــار إجـــراء وقـــائي لعرقلـــة أي احتجـــاج محتمـــل ضـــد ســـياساتها. ويبـــدو أن هـــذه
الاعتقالات كانت من تدبير أبو ظبي. وأخيرا، ينبغي أن نميز بين العلمانية والحرية. فعلى سبيل المثال،
كثر الأنظمة الوحشية والفاشية التي عرفها العالم بالفعل علمانية ومناهضة للدين، بما كانت بعض أ
في ذلك روسيا  في عهد فلاديمير لينين وألمانيا  في عهد أدولف هتلر. في الحقيقة، لا يختلف مخطط
الإمــارات العربيــة المتحــدة الــذي وضعتــه للمملكــة العربيــة الســعودية عــن الأمثلــة الســالف ذكرهــا.
يـة وفقـا لتطلعـات شعبهـا، وليـس حسـب وبالتـالي، يجـب علـى السـعودية أن تحـدد طريقهـا إلى الحر

إرادة بعض شيوخ أبو ظبي أو أمير قصر السلام.

المصدر: موقع ميدل إيست آي
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